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  انطلـــق كل من الكاتب توماس هيلاند 
أريكســـون والكاتب بيتـــر نورمان ووغه 
في كتابهما المشـــترك ”الإرهاب الثقافي 
وحريـــة التعبيـــر“ مـــن قضيـــة الروائي 
الهندي ســـلمان رشـــدي، الذي أثار جدلا 
واحتجاجات واســـعة وصلت إلى صدور 
فتـــوى بإهدار دمه من آيـــة الله الخميني 
في الثمانينات على خلفية روايته ”آيات 

شيطانية“.
وناقـــش المؤلفان قضيتـــي الإرهاب 
الثقافي وحريـــة التعبيـــر خاصة في ما 
يتعلـــق بالأقليات المهاجـــرة إلى الغرب 
ومحاولاتهـــا تطبيق تقاليدهـــا ولغاتها 
وثقافاتهـــا داخل المجتمع، حيث أشـــار 
أريكسون في مقدمة دراسته التي عنونها 
إلى قول رشدي ”إنه  بـ”الإرهاب الثقافي“ 
يقف إلى جانب العالم الذي غدا هجينا.. 
’كريوليـــا’ متحركا، والذي هـــو جزء منه، 
أعداؤه الرئيســـيون هم أصحاب النقاوة 
العرقية ودعواتهم عن الحدود والنقاوة“.

التعدد الثقافي

يوضـــح الكتـــاب أنه مـــن الأرجح أن 
الأشـــخاص الذيـــن هم من نمط ســـلمان 
رشـــدي يمثلون المســـتقبل، إلا أن جوقة 
المتدينيـــن  الأصولييـــن  مـــن  صاخبـــة 
والساســـة  القومييـــن  والرومانســـيين 
المغروريـــن تبـــذل ما بوســـعها من أجل 
إسكات هؤلاء الناس ووصمهم بالخيانة 
أو، على الأقـــل، تهميشـــهم والتقليل من 
أثرهـــم من خـــلال تصويرهم علـــى أنهم 

حفنة صغيرة من الناس.
ويـــرى أريكســـون في الكتـــاب الذي 
ترجمه عن النرويجية نزار آجري وصدر 
عـــن دار خطوط وظلال الأردنية أن إحدى 
أهم الخطوات التي قامت بها الإنســـانية 
بعـــد الحـــرب العالمية الثانيـــة تقوم في 
الاعتراف المتصاعد بالأقليات والتخفيف 
مـــن وطـــأة ”الإمبرياليـــة الثقافيـــة“ من 
جانـــب المجتمعـــات الصناعيـــة. وقـــال 
”لقد أصبحت حقـــوق الأقليات والحقوق 
الثقافيـــة جـــزءا لا يتجـــزأ مـــن الواقـــع 
اليومي السياسي في الكثير من البلدان، 
وشـــيئا فشـــيئا دخلـــت فكرة النســـبية 
الثقافية في قوانين ودســـاتير الكثير من 
البلدان، مثـــل الولايات المتحـــدة وكندا 

وأستراليا، وســـاهم في ذلك فلاسفة مثل 
ريتشارد روتي، فضلا عن مساهمة التيار 
’الثقافوأنثروبولوجـــي’ حـــول الاغتنـــاء 

الثقافي“.
وأكد أنه من الصعب الاعتراض على 
حق الأقليات وغيرهـــا من الجماعات في 
الحفاظ على تقاليدها ولغاتها وثقافاتها، 
إن التاريـــخ ملـــيء بالاحتـــواء الهمجي 
والفـــظ، أي الإبادة الثقافيـــة، للجماعات 
الغريبـــة؛ ولهـــذا فـــإن فكـــرة النســـبية 
الثقافيـــة أمر مرحب به، ولكن التســـامح 
والتســـاوي الثقافي أخذا يسدان الحلق 
سواء لدى الأقليات نفسها أو لدى ممثلي 

الأكثرية في المجتمع.
في الولايـــات المتحدة، مثلا، تحولت 
النســـبية الثقافية إلى ما يشبه المهزلة، 
حيـــث يعمد كل شـــخص إلـــى القول إن 
في وســـعه أن يفعل ما يشـــاء اســـتنادا 
إلى خلفيتـــه الثقافية، هنـــاك تدعى هذه 
الإســـتراتيجية ”مطلب الدفاع الثقافي“، 
وتبعـــا لذلك فـــإن انتهاك القانـــون الذي 
تقوم به الأقليات يجـــب أن يُغفر لأن ذلك 
لا يعتبـــر انتهاكا فـــي التقاليد الجماعية 
المنتهكـــة، ويصيـــر الأمر أشـــبه بحالة 
قتـــل الزوجات في ”ترينيـــداد“ في القرن 
الماضـــي؛ فقد صرحوا فـــي المحكمة أن 
الثقافـــة الهندوســـية التقليديـــة تعتبـــر 
الزوجـــة ملكا شـــخصيا للرجـــل يحق له 
التصـــرف بها كمـــا يشـــاء دون أن يحق 

لأحد التدخل.
ويوضح أريكسون أن السوسيولوجي 
الثقافـــي الدنماركي مِحمت أوميت نجف 
اقترح التمييز بين نوعين من العنصرية: 
العنصرية اليمينية الفاشـــية التي تعتبر 
الفروقات بين المجموعات البشرية أمرا 

وراثيا، والعنصرية اليســـارية 
التـــي تبـــرر كل مـــا يقـــوم به 
أفـــراد ”الجماعـــات الغريبة“ 
تحـــت غطـــاء أن ”الأمر هكذا 
في ثقافتهـــم“، بحيث لا تتم 
أخلاقية  ككائنات  معاملتهم 

بشكل جدي.
ونجف، المولود 

فـــي تركيا، ينأى بنفســـه 
عـــن إضفـــاء الطابـــع 

الرومانسي على ثقافات 
المهاجرين، لأن أمرا 

كهذا يحول دونهـــم لأن يتصرفوا كأفراد 
معاصريـــن ذوي حقـــوق كاملـــة. فيمـــا 
يحاجج الكندي نينو ريشـــي في السياق 
ذاتـــه، فيقـــول إن ”أيديولوجيـــة التعدد 

الثقافـــي تتيـــح المجـــال للمهاجرين لأن 
يحصلوا على حقوقهم السياسية قبل أن 
يصبحوا مؤهلين للانخراط في المجتمع 

بوصفهم أفرادا، مثلهم مثل الآخرين“.
ويلفت أريكسون إلى أن أيديولوجية 
التعـــدد الثقافـــي ذات حديـــن؛ من جهة 
تبيح للشـــعوب أن تكـــون مختلفة، ومن 
جهة أخـــرى تعرقل معاملتهـــم على قدم 
المساواة، هكذا يصرخ الأشخاص بأنهم 
ينتمون إلـــى ثقافة مختلفـــة حين تكون 
ثمة امتيـــازات ومنافع لهـــم، وإلا فإنهم 

يطالبون بالمساواة والمعاملة بالمثل.
وهكـــذا تخلـــق أيديولوجيـــة التعدد 
الثقافـــي إرهابها الثقافـــي الخاص بها؛ 
إنهـــا تســـتخدم الثقافة كطريقـــة أخرى 
للتأكيد على الحدود والنقاوة، الكثير من 
أفراد الأقليات القومية يرفضون الظهور 
بمظهر الأقليات، ولكن في مجتمع تسود 
فيـــه النســـبية الثقافيـــة وأيديولوجيـــة 
يصرخـــون  تراهـــم  الثقافيـــة،  التعـــدد 
باســـتمرار أن لهم ثقافـــة وتقاليد وأنهم، 

يا للغرابة، فخورون بها!

حرية التعبير

دراســـته  فـــي  فيشـــير  ووغـــه  أمـــا 
المعنونـــة بـ”حريـــة التعبيـــر الخطيرة“ 
إلـــى أن قضيـــة رشـــدي ومحاولـــة قتل 
ناشـــر أعماله وليام نيجورد ساهمت في 
فتـــح أعيننا على الواقـــع العالمي، حين 
يتعلق الأمر بانتهاك حقوق الإنسان، من 
خلال قمع حرية التعبيـــر يتم قمع حرية 
النـــاس ومنعهم من التعبيـــر عن آرائهم 
في مختلـــف أنحاء العالـــم، ويجري ذلك 
على يد السلطات أو على يد المجموعات 
العصابـــات  أو  الأصوليـــة  الدينيـــة 

الإجرامية المنظمة.
ومـــا تعرض لـــه رشـــدي ومترجموه 
وناشـــروه يعد إرهابا عالميا وتحريضا 
عليه؛ بمعنـــى أن الناس يعبرون الحدود 
مـــن أجل قتل مواطنيـــن ينتمون إلى بلد 

آخر عبروا فيه عن آرئهم داخل حدوده.
ســـلاح  الرقابـــة  أن  ووغـــه  ويـــرى 
ضد  السياســـية  الســـلطات  تســـتخدمه 
معارضيها والمناوئين لها، 
الديمقراطية  جانـــب  وإلى 
الغربيـــة المســـتقرة، توجـــد 
حديثـــة  ديمقراطيـــات  اليـــوم 
العهـــد، دول تعرفـــت إلـــى 
معرضة  وهي  توا،  الديمقراطية 
للخطر كمـــا هو الحال في بلدان 
السابق،  الاشـــتراكي  المعســـكر 
والممارسة الديمقراطية لا تنصب 
فقط على تبني دستور ديمقراطي، 
بـــل تنصب أساســـا علـــى الوعي 
الديمقراطـــي، ليـــس بيـــن جمهور 

المنتخبين وحدهم بل بين كل الناس.
دول  هنـــاك  توجـــد  أنـــه  ويضيـــف 
دكتاتورية يقودهـــا انقلابيون، دول ذات 

حـــزب واحد حيـــث تحـــل الأيديولوجيا 
محـــل الدســـتور كمـــا هـــو الحـــال في 
الصين، والجماعات الأصولية الإسلامية 
فـــي العالـــم العربي هـــي المثـــال على 
المجموعات التي تمارس الرقابة والقمع 
من خارج الســـلطة السياسية. لكن هناك 
رقابـــة فـــي العالـــم الغربي أيضـــا، في 
بريطانيـــا  مازال الحظـــر مفروضا على 
إجراء مقابلات إذاعيـــة مع المتعاطفين 
مع منظمـــة الجيش الأيرلندي الســـري، 
وإمكانيـــات فـــرض حظـــر شـــرعي على 
الأعمال الأدبية أكثر رسوخا مما هو في 

الدول الدكتاتورية.
ويتساءل ووغه لماذا حرية التعبير؟ 
ويضيـــف ”باختصار يمكـــن إيراد ثلاث 
حريـــة  لصالـــح  رئيســـية  محاججـــات 
التعبيـــر: أولا حريـــة التعبيـــر ضرورية 
للوصـــول إلـــى الحقيقـــة. ثانيـــا حرية 
التعبير شـــرط من شـــروط قيام الشعب 
بحكم نفســـه ومراقبة السلطة، وبالتالي 
الحيلولة دون سوء اســـتعمال السلطة. 
ثالثـــا حريـــة التعبير جـــزء لا يتجزأ من 
حق الفرد في تطوير شـــخصيته وإثبات 
الثـــلاث  المحاججـــات  هـــذه  هويتـــه. 
مترابطـــة منطقيا وواقعيـــا، ولكن يمكن 
في الوقت نفســـه الفصل بينها والتوقف 

عند كل واحدة على انفراد“.

ويلفـــت إلـــى أن حريـــة التعبيـــر لا 
تقتصـــر علـــى الحـــوار،  أو المواجهـــة 
الكلامية، في الفضـــاء المجتمعي العام 
فقـــط، بل هي تمتد لتشـــمل كل العلاقات 
الاجتماعية، وعادة ما يسهل تقبل حرية 
الـــرأي في الفضاء المجتمعي بســـهولة 
أكثـــر مما في الفضـــاءات الصغيرة ذات 

الطابع الشخصي.
ويـــرى أن الطريـــق مـــازال طويـــلا 
كـــي يصبـــح الوعـــي بحقوق الإنســـان 
الفرديـــة  حياتنـــا  مـــن  حيويـــا  جـــزءا 
والجماعية، إذ ثمة مسافة بين الاعتراف 
النظـــري البديهي بالحقوق الديمقراطية 
وبين الفهـــم الحقيقي لهـــا وتطبيقاتها 
علـــى أرض الواقـــع، ومـــا يجـــري الآن 
فـــي النرويج من حالات ملموســـة يظهر 
كـــم أن هـــذه المســـافة كبيـــرة، كانـــت 
النرويـــج تقف في الســـاحة الدولية إلى 
في  جانب الذيـــن يكافحـــون ”الأبارتيد“ 
وقـــت كان النـــاس الذيـــن يختلـــف لون 
بشـــرتهم عـــن لـــون بشـــرتنا قليلين في 

مدننا.

استفادوا من التعدد ولكنهم لم يقبلوه

في الســــــنوات الأخيرة بتنا نرى أكثر البلدان تعــــــددا وقبولا بالاختلاف في 
قوانينها ودســــــاتيرها تعاني من هــــــذا الاختلاف، حيث يحــــــاول الكثير من 
المهاجرين استغلال الثغرات وجو الحرية لفرض أنماط تفكيرهم على المجتمع 
الذي استقبلهم، وهذا ما نراه مثلا لدى بعض مسلمي أوروبا الذين يحاولون 
فرض قناعاتهم. ظاهرة معقدة يفككها النرويجيان توماس هيلاند أريكسون 

وبيتر نورمان ووغه في كتابهما المشترك "الإرهاب الثقافي وحرية التعبير".

قضية سلمان رشدي تثبت أن التعدد الثقافي لا يحقق السلام

أيديولوجية التعدد الثقافي تخلق
إرهابها الخاص

محمد الحمامصي
كاتب مصري

 الريــاض – أعادت هيئة الأدب والنشـــر 
والترجمة السعودية نشـــر كتب الرحّالة 
الفرنســـي الراحـــل تيري موجيـــه، التي 
رصد من خلالها مظاهر الثقافة والحياة 
في جنوب المملكة خلال فترة الثمانينات 

الميلادية.
وأخيرا دشـــنت الهيئـــة الكتب التي 
أعادت طباعتها وتقديمها للقراء ومحبي 
الاستكشـــاف، وذلك في حفـــل أقيم بحي 
جاكس فـــي محافظة الدرعيـــة، بحضور 
نائب وزيـــر الثقافة حامد بن محمد فايز، 
والرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشـــر 
والترجمة الدكتور محمد حســـن علوان، 
ووفد من الســـفارة الفرنســـية بالمملكة، 
وعـــدد مـــن المســـؤولين بهيئـــة تطوير 
منطقة عســـير، وإمـــارة منطقـــة جازان، 

والباحثين والمهتمين.
وبـــدأ الحفل بكلمة للرئيس التنفيذي 
لهيئـــة الأدب والنشـــر والترجمة أوضح 
فيهـــا أهميـــة كتـــب الفرنســـي موجيه، 
بوصفهـــا توثيقا دقيقـــا لمظاهر الفنون 
والثقافـــة في جنـــوب المملكـــة العربية 
الســـعودية خـــلال فتـــرة الثمانينات من 
القـــرن الماضي، مؤكـــدا أن الهيئة تولي 
اهتماما بالمؤلفات التـــي وثقت جوانب 
مـــن ثقافة وتـــراث الوطـــن، وتعمل على 
توفير الدعم اللازم لإعادة طبعها ونشرها 
وفق معايير محددة، وذلك لإثراء المكتبة 
العربيـــة بمحتوى ثقافـــي يُبرز المظاهر 
الثقافيـــة والتاريخيـــة للمملكة بمختلف 

مناطقها.

وأقيمـــت على هامش الحفل جلســـة 
ذكريـــات عفويـــة لســـعوديين رافقوا أو 
ظهروا في كتب الباحث الفرنسي موجيه، 
تحدثوا فيها عن المواقف والأحداث التي 
مروا بها معه خلال رحلاته وتنقلاته في 

منطقة عسير.
واســـتقبلت الهيئـــة ضيـــوف الحفل 
الجنوبيـــة  والأزيـــاء  الـــورد  بأكاليـــل 
وشاشـــات تفاعلية عرضت مقتطفات من 
صور وكتب موجيه، إضافة إلى شاشات 
إلكترونيـــة تصفحوا مـــن خلالها الكتب 
إلكترونيا، كما وزعت نسخا ورقية للكتب 

كإهداءات لحضور الحفل.
ويعد البروفيســـور موجيـــه من أبرز 
الباحثين في علم الشـــعوب، وله مؤلفات 
مهمة توثـــق الحياة الســـعودية خاصة، 
جمعها مـــن رحلاته المتعـــددة بين قرى 
ومدن جنـــوب المملكـــة منـــذ مطلع عام 
1979، حيـــن جـــاء للعمـــل فـــي المملكـــة 

مهندسا للرادارات.
وقد لعبـــت الصدفـــة دورا كبيرا في 
حضور الباحث الفرنســـي، صدفة بدأت 
منـــذ اللحظـــة التي شـــاهد فيهـــا إعلانا 

يقول «نبحث عن متخصـــص في الرادار 
للعمل في الشـــرق الأوســـط» حيث تقدم 
للعمـــل ضمن منظومـــة الدفـــاع الجوي 
السعودية المســـماة «الشاهين» كمدرب، 
وانتقل إلى الطائف لممارســـة عمله عام 
1979، حيـــث بدأ رفقة زوجته الترحال في 
الصحاري الســـعودية مصورا ودارســـا 
لحياة البـــدو لمدة 10 أعـــوام، وقد أتاح 
له القدر زيارة عسير، التي أحبها، وكلفه 
هذا الحبّ التخلي عن حياته العملية في 
التكنولوجيـــا التي يعرفهـــا طوال عمره، 
وحمله حلمه الجديد على العودة لمقاعد 
الدراسة، تمهيدا لتحضير الدكتوراه في 

فن العمارة والنقش في عسير.
الســـعودية  بالثقافة  موجيـــه  أغـــرم 
وارتبط بهـــا ارتباطا وثيقا دفعه للتخلي 
عـــن عمله الأساســـي والانتقـــال للعيش 
فيها، وتفرغ لدراسة فن العمارة والنقش 
فيها، وبعد مغادرتها عام 1991 عاد إليها 
في ثـــلاث رحلات خـــلال الأعـــوام 1994، 
1996 و1998، وذلـــك لمواصلـــة دراســـاته 
وبحوثه حول المنطقة وإرثها التاريخي 

وحضارتها.
كثيـــرة هي الروابط مـــا بين الباحث 
الفرنســـي موجيه وما بين جزيرة العرب 
ومنطقة عسير على وجه التحديد، فهناك 
علاقـــة وصلة ما، كما يقـــول الأديب بندر 
خليـــل الذي وصـــف العلاقة بـ«الآســـرة» 
والصلـــة بالملهمـــة التي غيـــرت مجرى 
حياته، ووثقت مرحلـــة وجانبا بارزا من 
التراث العمراني والفني في عســـير. فهل 
كان موجيه متفردا وعسير مجهولة ليجد 
فيها هذا الباحث الفرنسي ضالته وتجد 

فيه مكتشفها الجديد؟
المملكة  مـــوروث  الفرنســـي  ووثـــق 
فوتوغرافيـــا  والحضـــاري  التراثـــي 
بمجمـــوع صور بلـــغ نحو عشـــرة آلاف 
صورة فوتوغرافية، جمعها وأصدرها في 
كتب تبرز الطـــراز العمراني الذي تميزت 
بـــه المنطقة حينهـــا، وإرثهـــا التاريخي 
العريـــق الممتـــد لـــلآلاف مـــن الأعـــوام، 
مظاهـــر  وأبـــرز  الاجتماعيـــة  والحيـــاة 
العادات والتقاليد التي كانت تميز أهالي 

المنطقة.
ورغـــم أن موجيـــه الـــذي رحـــل عن 
الحيـــاة فـــي 2017 لم يكـــن الوحيد الذي 
وصـــل إلى هـــذه المنطقة مـــن الرحالين 
والمستشـــرقين، لكنه كان عاشقا مختلفا 
امتازت تجربته بالثراء وأعماله الكتابيّة 
بالحـــسّ المرهف الذي جمـــع بين براعة 

الفنان وحصافة الباحث.
ويأتـــي تدشـــين كتب البروفيســـور 
الفرنســـي  الفوتوغرافـــي  والمـــدون 
موجيه ضمن توجه هيئة الأدب والنشـــر 
والترجمة لإعادة نشـــر الكتب التاريخية 
التي وثقـــت المراحل الزمنيـــة لمختلف 
الحيـــاة  وأبـــرزت  المملكـــة،  مناطـــق 
الاجتماعيـــة والتـــراث والإرث التاريخي 
لها في حقب زمنية ماضية، بهدف نشـــر 
الثقافـــة الســـعودية وإيصالهـــا عالميا، 
وإحيـــاء التـــراث والإصـــدارات النادرة، 
وإبراز أوجـــه التنوع الثقافي في مناطق 
المملكة، وكذلك تسليط الضوء على ثقافة 

وفنون المنطقة الجنوبية.

السعودية تعيد نشر كتب 
الرحالة الفرنسي تيري 
موجيه المتيم بالصحراء

ملامح من حياة الماضي كما صورها موجيه

أيديولوجية التعدد الثقافي 

ذات حدين؛ من جهة تبيح 

للشعوب أن تكون مختلفة 

ومن جهة أخرى تعرقل 

المساواة

مؤلفات موجيه وصوره 

أبرزت الحياة الاجتماعية 

والتراث والإرث التاريخي 

لجنوب السعودية في حقب 

زمنية ماضية


